
إغلاق وحجـــر صـــحي وتباعـــد اجتمـــاعي..
كيف عاشت فلسطين طاعون ؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

تسبب وباء كوفيد- في أذيتنا جميعا، لكن تأثيراته كانت متفاوتة. لم تكن فلسطين استثناء، وهي
تكافح لمنع تفشي الفيروس في ظل سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية في الضفة الغربية والحصار
الخانق المفروض على قطاع غزة. يعاني الفلسطينيون من تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي للعيادات
التي خصصوها لمقاومة فيروس كورونا، ومن هجمات المستوطنين الحاملين للفيروس، ومن النقص

الحاد في المعدات في غزة.

ورغم أن كثيرين يصفون إجراءات الحجر الحالية في مختلف أنحاء العالم بأنها “غير مسبوقة”، فإن
البشريــة واجهــت الأمــراض والأوبئــة علــى امتــداد الألفيــة الماضيــة، وحــاولت التصــدي لهــا بــدرجات

متفاوتة من النجاح.
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فترة مضطربة
بــدأ تفــشي الوبــاء في فلســطين في ســنة ، وكــانت تلــك فــترة مضطربــة في تــاريخ البلاد. في ســنة
، استولى حاكم مصر المتمردّ محمد علي وابنه إبراهيم باشا على بلاد الشام، أي فلسطين ولبنان
يــة يــا وجــزء مــن الأردن. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المنــاطق بقيــت شكليــا جــزءًا مــن الإمبراطور وسور

العثمانية، على امتداد السنوات الثماني التالية، إلا أن القاهرة كانت مركز السلطة الفعلي.

نفـذت الحكومـة الجديـدة آنـذاك إصلاحـات شاملـة. ولكـن في فلسـطين، أدى ارتفـاع قيمـة الضرائـب
يا، سلّط النظام والتجنيد الإجباري إلى تمرد واسع النطاق في سنة . وبعد سحق التمرد عسكر
المصري على الفلسطينيين عقوبات شديدة، حيث قام بترحيل العديد منهم إلى مناطق أخرى للعمل

وأداء الخدمة العسكرية.

رغم الإجراءات الوقائية، انتقل الوباء إلى بيت لحم والناصرة، لذلك أغُلقت
المواقع المسيحية لوقف انتشار المرض

في سنة ، وقعت كارثة طبيعية، حيث ضرب زلزال قوي مدينة الجليل وأسفر عن آلاف القتلى
وألحق أضرارا جسيمة بمدينتي صفد وطبرية. وقد مهدت هذه الظروف لكارثة أخرى حيث انتشر
يـــة يبـــا علـــى الإمبراطور الطـــاعون بين الســـكان. ووفقـــا للمؤرخـــة نـــوخيت فارليـــك، لم يكـــن ذلـــك غر

ية. العثمانية، حيث تفشى الوباء عدّة مرات على امتداد تاريخ الإمبراطور

كان انتشار الطاعون في فلسطين سنة  بمثابة اختبار للسلطات المصرية. وقد ترك الأمريكي
إدوارد روبنســـون الـــذي كـــان يجمـــع في تلـــك الفـــترة مـــواد ضمـــن دراســـاته عـــن الكتـــاب المقـــدس في
فلسطين، وصفا دقيقا عما حصل آنذاك. وبمساعدة مبشر يتحدث العربية بطلاقة وبعض المرشدين
المحليين، واكـب روبنسـون جـوانب مـن حيـاة المجتمـع العـربي الفلسـطيني، وتحـدث عـن تفـشي الوبـاء

وإجراءات الإغلاق، على غرار ما يمر به الكثير من الأشخاص في الوقت الراهن.

المدن المعرضة للخطر
كثر المدن تأثرا بالوباء. كانت هذه المدن معرضة للخطر بشكل وفقا لروبنسون، كانت يافا والقدس أ
كـبر مصـدر للتهديـد في ذلـك الـوقت، حيـث كـانت خـاص – وكـان المينـاء البحـري الـرئيسي لفلسـطين أ
أفــواج الوافــدين الأجــانب تتــدفق إلى المدينــة باســتمرار، ومثّــل وجهــة رئيســية للمســافرين والســياح

والحجاج الذين يزورون فلسطين.
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ورغم الإجراءات الوقائية، انتقل الوباء إلى بيت لحم والناصرة، لذلك أغُلقت المواقع المسيحية لوقف
انتشار المرض (تمامًا كما أغلقت في وقت سابق من هذه السنة)، كما أغُلقت بيروت. كان روبنسون
محظوظا ولم تصبه العدوى، إلا أن عددا من الزوار الآخرين لم يسلموا منها، حيث أصُيبت المجموعة
يا بالوباء. وتوفي طبيب الدوق الخاص بسبب الطاعون، المرافقة للدوق ماكسيمليان يوزف من بافار
وقد اعتنى به الرهبان في الناصرة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بينما توفي خادم الدوق الأسود في مركز

الحجر الصحي في صيدا بلبنان.

كان وصف روبنسون لإجراءات الحجر الصحي والإغلاق التام في القدس مثيرًا
للاهتمام.

ير روبنسون حول محاولات السلطات في تلك الفترة حظر السفر ومنع تفشي الوباء لقد أصبح لتقار
مـا يعادلهـا في الـوقت الراهـن. وقـد ذكـر روبنسـون أن المسـؤولين انتـشروا في المنطقـة للحـد مـن تنقـل

الناس داخل بؤر تفشي الوباء وخارجها.

يــة فلســطينية تقــع غــرب يــن في لفتــا، وهــي قر وجــد روبنســون حــراس الحجــر الصــحي هــؤلاء متمركز
القــدس أخُليــت مــن الســكان ســنة ، وكذلــك خــا صــيدا وبــيروت. لكنــه شكــك في قــدرة
الســلطات علــى الســيطرة بشكــل فعــال علــى تنقلات الســكان، ووثـّـق حــوارا بين الحــاضرين وحــارس
متواجد خا غزة مكلّف بمنع المسافرين القادمين من يافا من دخول المدينة. وعندما سأله الناس:
“افترض أن شخصا من يافا يخبرك أنه قادم من القدس، فماذا تفعل؟”، فرد الحارس قائلا: “هذا

الأمر لا يهمكم”.

ية توقف الأعمال التجار
كان وصف روبنسون لإجراءات الحجر الصحي والإغلاق التام في القدس مثيرًا للاهتمام. عند وصوله
يارة أداها إلى البحر الميت، وجد أن “الوباء ينتشر ببطء في القدس، وأن الخطر أصبح إلى المدينة بعد ز

كثر انتشارا”.  كبر وأ أ

يبـا، إمـا عـن ية، وتوقـع روبنسـون أن يقـع “إغلاق القـدس قر اسـتدعي طـبيب متمـرس مـن الإسـكندر
طريق تطويقها بالقوات أو عن طريق إغلاق البوابات”. كما أعرب عن قلقه تجاه سكان المدينة الذين
“لن يُتركوا لمجابهة أهوال الوباء فحسب، بل سيبقون أيضا دون الهواء النقي والإمدادات العادية

من المؤن الطازجة”.

سرعان ما وقع تفعيل الإغلاق التام بعد يوم واحد من إشعار السكان، وأغلقت القدس في صيف
سنة ، حسب ما ذكر روبنسون. في الحقيقة، يرسم روبنسون صورة حية لمدينة “كانت جميع
ية فيها في حالة توقف تام”، حيث “غادرها التجار وفضّل العديد من السكان تركها الأعمال التجار
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والعيش في الحقول أو التجول بين القرى”. 

يارة الأماكن المقدسة في القدس بشكل لا واصل بعض المسافرين الأوروبيين ز
يصدق وسط انتشار الطاعون والإغلاق التام.

عـبرّ روبنسـون في كتابـاته عـن تعـاطفه: “كيـف أمكـن لسـكان القـدس، وخاصـة الطبقـات الأقـل فقـرا،
الصــمود في ظــل هــذه الحالــة؟ أنــا عــاجز عــن اســتيعاب الأمــر”. كــانت الأســواق مقفلــة عنــد بوابــات
دمشق ويافا، ومحاطة بطبقتين من الأسوار. كان الناس الذين بقوا في القدس يتجمعون في الداخل
لشراء الطعام، بينما يجهّز المزارعون الفلسطينيون المحليّون محاصيلهم ويعرضونها في الخا، وبين
الأسوار كان المسؤولون ينقلون البضائع ثم يتسلمون المال وذلك بعد أن يقع “نقعها في الماء أو الخل”
كد من عدم وجود “أياد أو أصابع تمتد من كلا للتطهير. وقد ظل المسؤولون “متيقظين” دائما للتأ
الجانبين” بين الثغرات الموجودة في السور. كان ذلك التباعد الاجتماعي على طراز القرن التاسع عشر.

صراع طويل
يــارة الأمــاكن المقدســة في القــدس بشكــل لا يصــدق مــع ذلــك، واصــل بعــض المســافرين الأوروبيين ز
وســط انتشــار الطــاعون والإغلاق التــام. وبــإذن مــن الطــبيب الإســكندري ومــرافقين مــن الحــراس،

يارة كل ما يريدون من معالم. تمكنت مجموعة من السياح الإنجليز من الوصول إلى القدس وز

اعتـبر روبنسـون أنـه لا شيء يسـتحق “المخـاطرة والتعـب” للـدخول إلى القـدس في ذلـك الـوقت، وقـد
نصب خيمته خا أسوار المدينة، وكان يتبادل الرسائل مع أصدقائه الذين علقوا داخلها.

ــام والحجــر الصــحي والتباعــد ــات الإغلاق الت ــوم، أي عملي ــتي نعرفهــا الي ــدابير ال بتوظيــف حزمــة الت
الاجتمــاعي، تمكنــت الســلطات في فلســطين مــن إيقــاف وبــاء ســنة . في الواقــع، إن التفكــير في
الوباء التاريخي يكشف جانبا من ماضي فلسطين مختلفا عن ادعاءات المعلقين المؤيدين لـ”إسرائيل”

التي تقول إنه قبل دولة “إسرائيل”، كانت فلسطين “أرضا بلا شعب”، أي منطقة منسية ومهملة.

مثل الوباء الحالي، كان طاعون سنة  حدثا اجتماعيا وصحيا لافتا، الأمر الذي وضع ضغوطا
شديــدة علــى الفلســطينيين في البلــدات والمــدن الأكــثر تــأثرا بالطــاعون، وعلــى المــزارعين المحليين الذيــن
اعتمدوا على التجارة مع المراكز الحضرية، وكذلك على الحكومة المصرية التي فرضت تدابير صارمة.
ـــا بالكفـــاح الطويـــل وتصـــميم الشعـــب إن استرجـــاع أحـــداث انتشـــار الطـــاعون ســـنة  يذكرن

الفلسطيني على البقاء على أرضه، بغض النظر عن التحديات التي يواجهها.

المصدر: ميدل إيست آي
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